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 "جمالية البناء الفنِّي في كتابة الرواية السِّير ذاتية الجزائرية الحديثة"

-رواية "سِيرَةُ المُنْتـَهَى" لـ(واسيني الأعرج) أنموذجاَ -  

 من إعداد:

 الأستاذة: منال روابح.

 قسم اللغة والأدب العربي.

برج بوعريريج-جامعة محمد البشير الإبراهيمي  

     ملخص:

، وما أو الرواية السير ذاتية كفنٍ أدبي مستحدث -السيرة الذاتية-هذا البحث إلى التّعريف بفن�دف من خلال   

الفرق بينها وبين الرواية، وكيف تجلت معالم هذه السيرة في الرواية،وما هي أهم الخصائص الفنية والعناصر المميزة 

ى جّتلارتيلا ةيرئازلجا ةب ثك تمتهايرًا هبذا الفن للسير الذاتية في الأعمال الروائية، وهذا من خلال تسليط الضوء ع

وأولته العناية المطلوبة وأصبح لها نصيبٌ وافرٌ منه، وسنتناول كنموذج في التّحليل والتّطبيق رواية "سيرة المنتهى" 

يمة الأثر للكاتب الجزائري المرموق "واسيني الأعرج"؛ هذه الرواية التي عكس فيها الكاتب تجربته الشُّعورية العظ

تجلت في كلمات ومضامين هذا النّص، فهو يجسد فيها تجارب حياته و كيف انتصر على ذاته، مازجاً في هذا بين 

في تصوير فنيّ رائع تجاوز فيه الطريقة  خييل،السِّيرة الواقعية والرواية الخيالية التي تذهب بنا إلى علم الحس والتَّ 

سرد، إلى بناءٍ فني متميز، نحاول الكّشف عن خصائصه وعن جماليات الإبداع التّقليدية والأسلوب التّقريري في ال

ه عفّدلاو ةثيدلحا ةيرئازلجا ةياورلا داز في ةياورلا هذه هتفاضأ ام نعو ،هيبا إلى الأمام ، وفي حقل الرواية السير ذاتية  

 الحديثة بصفة عامة,

 مقدمة: •

؛ كجنس فني أدبي قديم تمام كبيراً منذ القدماهأو ما عُرفَ بالكتابة عن الذّات  شغلت السيرة الذاتية    

ومستحدث في نفس الوقت له هويته ومقوماته وشروطه الخاصة به بين الأجناس الأدبية الأخرى، ولكنها في 

متعددة نلمس العصر الحديث خرجت عن هذه المقومات والمعايير الثابتة التي كانت عليها، وظهرت لها قراءات 

اتية كما هو معروف فنٌ أدبي يهتم ب الواقع ويعكس التّجربة الإنسانية فيها روح التّجدد والتّميز، فالسيرة الذَّ
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الرواية فإننا نلمس فيها جانباً من الازدواجية من خلال الجمع بين ما هو واقعي وما لكنها عندما تمتزج ب ديب؛للأ

اته في قالب من الخيال تكاد تشبه إلى حدٍ ما أحلامه وآماله التي أراد هو خيالي؛ وكأن الكاتب يرسم لنا حي

ومنه فإن دخول السيرة الذّاتية ضمن إطار الجنس   تجسيدها انطلاقاً من واقعه الذي قد يكون غير راضٍ عنه..،

ن تجارب ذاتية تقدمه للمتلقي م م الباحثين والنّقاد، من خلال ماالروائي، أصبح من القضايا التي تحظى باهتما

 صادقة وما ينتج عنها من فنية وجمالية، وتعدد في الموضوعات والمضامين التي أصبحت تشمل جميع مناحي الحياة

هيرظنب لىولأا ةجتا وإذا ما تحدثنا عن الرواية السير ذاتية العربية والجزائرية على وجه الخصوص فنجد أ�ا تأثرت بالدّ 

الجنس الحديث، ورغم أن الوسط العربي متحفظ بعض الشيء، ونجد مسألة  بالغرب، واستطاعت أن تواكب هذه

ات البوح فيه بكل شيء أمراً صعباً على البعض، إلا أن هذا الأمر لم يمنع من الإبداع والتَّفنن في الكتابة عن الذَّ 

اتية المباشرة، أو بالسيرة الذَّ اب الجزائريين بأن يعبروا عن أنفسهم سواء تَّ هو ،قرطلا لكبذا فقد أتيحت الفرصة للكُ 

 بالرواية السير ذاتية والتي كانت أنسب للمجتمع؛ لأن الكاتب يتحكم فيها ويتلاعب بالمضمون كما يشاء.

من خلال  ،* واسيني الأعرج  :لتتناول تجربة الروائي الجزائري المرموقمن هذا المنطلق تأتي هذه الورقة البحثية و 

P0F1"منتهى...عشتها كما اشتهتني"سيرة الروايته السيرية: 
Pنب الفنيّة البارزة في هذه العمل ، لنقف على أهم الجوا

الذي يجمع جنس السيرة بالرواية. ومنه فما هي محددات السيرة الذاتية انطلاقاً من المفاهيم المتداولة والخصائص؟  

الروائي الجزائري واسيني الأعرج من خلال هذه الرواية أن يقدم نموذج  بينها وبين الرواية؟ وهل استطاع وما الفرق

السيرة الذاتية الروائية الجزائرية التي تستوفي كل خصائص ومعايير المتعارف عليها في السير ذاتية الروائية؟ وما هي 

 تيلا ةيلاملجاو ةينفلا صئاصلخا مه ه تزيتمبا هذه السيرة الروائية؟ 

 الذاتية: ةمفهوم السير -/1

 وسَيـَّرهَ ...السير من تَـفْعَالٌ : والتَّسْيارُ  …وسيرورة ومسيرة يسير سيراً وسار " الذهاب، :السَّيـْرُ  :السيرة في اللغة  
يـْرةَ و،عنه نزعته :ظهر الدّابة عن الجُل وسَيـَّرْتُ  ...وأجلاه أخرجه أي :بلده من سار  :يقال .والطريقة السنة، : السِّ

رَةبم  هيرس اهديعنس :دتا الأولى،  في وجاء الهيئة، :الأولى، والسِّيرة حسنة سِيـْ   حدث :سِيرة وسَيرَّ  لمجا نآري
 . 1F2"الأوائل أحاديث

اتية وتنوعت حسب النَّوع أو الشَّكل الذي تكون فيه ؛لأ�ا جنس أدبي تعددت مفاهيم السيرة الذَّ اصطلاحاً :   
متداخل مع الأجناس الأخرى، كما أثارت جدلاً كبير وتعددت الآراء الأقوال  في وضع تعريف محدد وجامع لها، 

حياته    يعرض  فيه  صاحبها وقد اجتهد العلماء في تحديد تعريف واضح لها واتفقوا  بشكل عام أ�ا فنٌ أدبي 



م2019مارس  11المسيلة   -ندوة علمية:الرواية الجزائرية والكتابة السير ذاتيَّة  جامعة محمد بوضياف   

 

  3                                                                          
 

 من نوع هو: الأدبي التعريف في السيرة وأفكاره بشكل صريح أو حياة أحد الأعلام المشهورين ويترجمها. إذن فـ"فن
2Fلشخصيته" دقيقة صورة ورسم نسانإ حياة مسيرة به ويرُاد التَّحري التَّاريخي، بين يجمع الأدب

3 . 
جلي بالتَّاريخ،لكنه لم يعُترف به إلا في بداية السبعينات، ويعُد ظهر فن السيرة الذّاتية منذ القدم، وارتبط ارتباطاً   

في أبرز " من أهم وأبرز المنظرين لهذا الفن، والذي رأى Philipe Lejeuneلوجوف  فيميب"الأوروبي 
 ذلك عندما و الخاص، وجوده عن واقعي شخص به يقوم نثري ستعاديا للسيرة أ�ا "حكي وأهم  تعريف قدمه

 الوقت في يجمع عمل أيضاَ "أ�ا كل  ، ويقول 3F4"بصفة عامة  شخصيته تاريخ على و الفردية حياته على يركز
4Fهاشلما عاونلأبة للسيرة الذاتية" تجمع لا حين في بالراوي وما يتعلق والموضوعية اللّغوية الشروط نفسه

.  إذن" ففن 5
، قه حرارة وتوقداً وتأثيراً (...)الأديب، فهو أكثر مناطاتية يعُد من أقرب أنواع الفنون الأخرى إلى روح السيرة الذَّ 

لهذا لقوة تداخلها في صياغة شخصية وتوجيهها، فضلاً عن إسهامه الخطير في دفعه نحو احترف فن بعينه يتمكن 
5Fنىغ ماهلتسا ن هاءاضفو براجّتلا هذهتا على أمثل وجه"

 .  كما أن"السيرة الذاتية لا تُكتب بأسلوب واحد وإنما6
بأساليب مختلفة، وبأشكال سردية متنوعة، فقد تجمع عدة فنون أدبية، لكنها "أقرب إلى السرد منه إلى الشعر؛ لأن 

كما يقتضي   -كالوزن والقافية  -الشعر غير مؤهل لاحتضان السيرة الذاتية، كونه مقيّد ببعض القواعد الخاصة
عر يفتقد لمساحات الحرية والسرد المتسلسل الذي يميّز النثر جهداَ مضاعفاَ لصياغة السيرة الذاتية شعراً، كما أن الش
6Fالقادر على استيعاب أدق تفاصيل التَّجارب الإنسانية"

7 . 
ومنه فالسيرة الذاتية هي عمل سردي يعتمد على معطيات شخصية يوُظفها صاحبها في قالب مُعين "لغاية   

عن انفعالات أو حالة نفسية ألمت به، أو تبريراً لموقف غير  يهدف من وراء كتابتها إما توكيداً للذَّات أو تنفيساً 

ه نمآ ةيعامتجا وأ ةيركف ةيضق نعبا" .      ًاعافد وأ ،هنم ردص     7Fغاستس 

و"قد تُكتب السيرة الذّاتية لدوافع 8

خارجية، وهذه الدوافع تتمثل في تعليم الآخرين وتوجيههم ، وذلك عندما يرى كاتب السيرة أن حياته تصلح لأن 

8Fون عبرة للآخرين" تك

9  

 اتية والرواية:بين السيرة الذَّ -/2
 
اتية مهما كان شكلها وقالبها فإ�ا في مضامينها تتعلق بحياة    أجمعت كل التَّعاريف السَّابقة وغيرها أن السيرة الذَّ

الشخص وواقعه، وتجسدها كما هي، إذا فهي ترتبط بمفهوم الصدق والتّقرير الصريح و المباشر، مقابل أن الرواية " 

يات متورطة في حدث مهم، وهي تمثيل للحياة والتّجربة، نص نثري تخيلي، واقعي غالباً يدور حول شخص

واكتساب المعرفة، فالرواية تُصور الشَّخصيات ووظائفها داخل النّص وعلاقتها فيما بينها، وسعيها إلى 

P9Fغايتها..."

10
P فهي فنٌ يبحر فيه الرَّاوي  بأحاسيسه و بخياله وينسج فيه عالماً أراده هو لكنه بعيد عن الحقيقة ،
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 الكاتب يسترجع الذاتية السيرة ففيعيار الصدق، وهذا يمكن أن يكون أول اختلاف جوهري  بينهما، "وعن م

 .أيضًا حياته تجارب على يستند قد الذي الكاتب على تخيّل تعتمد الرواية قصّة لكن حياته، في وقعت قصص

10Fوالرواية" السيرة الذاتية بين الإشكالية العلاقة تأتي فهنا

كما "يُصرح الكاتب في السيرة الذّاتية بأنه يحكي حياته   ،11

ويعرض مسار أفكاره ومشاعره...مقابل أن الرواية تنبني على ميثاق تخيُّلي يصرح فيه الروائي أن ما يبنيه هو من 

11Fصنع التّخيُّل".

لالتزام "وتختلف الرواية عن السيرة الذاتية من ناحية الزمان والمكان، الذي يكون فيه نوع من ا 12

12Fوالتّحديد في السيرة الذاتية، أما في الرواية فيستطيع الراوي أن يجعله ممتداً قروناً طويلة من الزمن"

ومنه "فالسيرة  ،13

الذاتية هي حكي استرجاعي لأحداث وقعت في الماضي، تتمحور حول شخصية رئيسية، بينما الرواية هي تصور 

13Fلحياة متطورة ونامية..."

يرة الذاتية عن الرواية في أ�ا تتعرض لحياة الكاتب بشكل مباشر، كما" تختلف الس   14

يستطيع في الرواية أن يخفي شخصيته وراءها لكنه في السيرة الذاتية يجد نفسه موجهاً باختبار صعب كلما وصل 

14Fإلى موضوع حساس في حياته"

15. 

كل   -السيرة الذاتية-نُعطي للأولىورغم كل هذه الفروق الواضحة بينهما، لكن لا يمكن فصلهما عن بعض، ف    
عنصر الخيال والتَّشويق، وربما التّلفيق في  -الرواية–انية الحق ونحكم عليها بمعيار الصدق، والبراءة ونفرض على الثَّ 

بعض الأحياء فهذا غير صحيح، إذ يمكن أن تكون الرواية عمل حقيقي يحدث فيه الكاتب عن حياته، أو حياة 
يات غامضة لأغراض ه دارأ ،ةرشابم يرغ ةبذا أن يخُفي شخصيته، أو يختفي وراء شخصشخص آخر ولكن بطري

أن يكون في السيرة أمور غير صادقة، خصوصاً وأن الذاكرة تخون أحياناً فينسى صاحبها  ه ىردأ وبا، كما يمُكن 
ت مجرد وقائع تاريخية، إنما كثير من الأمور فيضطر إلى تسجيل أمور غير واقعية وخيالية أيضاَ، فالحياة أصلا ليس

 سيرة قراءة عند موقفنا يميز "ما حيث قال: :ماي  هي مزيج من الحقيقة والخيال والحلم ...،وهذا ما يؤكده جورج
 لبوس لنا في تظهر الأولى كون وإنما خيالية، والثانية حقيقية الأولى كون ليس رواية، عند قراءة موقفنا عن ذاتية

15Fالخيال" لبوس في والثانية الحقيقية

أي أن الاختلاف يظهر للقارئ  المتلقي وليس للكاتب نفسه، "فالروائي  . 16
يملك واقعاً داخلياً حياً يحتاج للتّعبير عنه، ويملك كذلك القدرة على اختراع قصص مثيرة مع مسارات وتوترات 

يخوض تجارب الآخرين لكي مشوقة توجه القارئ إلى رسالة معينة، وهو الكاتب أو الكاتبة الذي يتخيل نفسه 
P16Fيستطيع خلق شخصيات واقعية سيكولوجياً"

17
P . 

والأهداف، وإنما في الطريقة والأسلوب الذي اعتمده الكاتب في أي أن الاختلاف ليس دائماً في المضامين   
وكلما أطلق التّعبير عن مضمونه وإيصاله إلى القارئ، فكلما اقترب من الحقيقة أكثر ظهرت ملامح السيرة أكثر، 

وتداخل كبير يجمع الرواية بالسير ذاتية،فحينما يجتمع ة العنان لخياله سار في درب الرواية، إذاً فهناك علاقة قوي
" أو "السيرة الذاتية الروائيةصدق السيرة مع خيال الرواية فإنه يخلف لنا نوع فني جديد أو شكل ثالثاً وهو 
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 لا والرواية، السيرة:سرديين معروفين فنين من مهجنة إبداعية بأ�ا :"ممارسة، والتي تعُرَّف "الرواية السير ذاتية"
 قواعد وفق صوغها وإعادة معروفة مرجعيات من عناصره يستمد الذي التركيب إنما سلبيا، معنى هجينبالتَّ  يقصد

17Fمغايرة.

الخيال   اتية نحوتميل السيرة الذّ هاموقم في ةياورلا عم كترشت ةيئاورلا ةيتتا الفنية، حين ، أي أن السيرة الذَّ 18
التّخييل، مع الاحتفاظ بخصوصية الذّات والمرجع، وصدق جون بول سارتر لتستمد من الرواية عنصر 

J.P.Sartre  "حين قال : " لقد آن الأوان أخيراً أن أقول الحقيقة، لكن لا يمكن أن أقولها إلا في عمل خيالي
18F

اتية السيرة أن وهذا "يعني  19 اتية  إلى السيرة تنتمي و الفنيَّة، النَّاحية من الرِّواية جنس إلى تنتمي الروائية الذَّ الذَّ
صح القول فإن ميثاق السيرة الذّاتية الروائية ينبني على   فإن صاحبها عن تعبرِّ  خاصة الروائية لكو�ا تحمل رؤية

19Fميثاق تخيُّلي يصرح فيه الكاتب بأنه يحكي حياته ويعرض مسار أفكاره ومشاعره.

20  
 معا والراوي البطل يعد الذي الذاتي السارد شكل في خاصة بينهما كبير تداخل يوجد الفني البناء حيث فمن   
 تدور التي الرئيسية خصيةالشَّ  هو اردالسَّ  فيه يكون الرواية في مألوفا شكلا بوصفه يظهر كما الذاتية السيرة في

 والتماسك بالمنطق السرد يتم أيضاً أن المألوف ومن نظره وجهة من والأحداث الأشخاص فيصف الأحداث حولها
20Fبالفعل وقعت قد نقرؤه الذي النص أحداث أن معها نقتنع درجة إلى

21 . 
لمجا هل نوكيل ةيرلحا نم ةيرلحا نم ةحاسم اهبحاصل حيتُت ا�أ ةيتاذ يرسلا ةياورال مفتوحاً ليُخفي ومن مميزات  

21Fة"لمجا بتاكلل عستي ثيح" ىرخأ ءايشأ فيضُيو ،ءايال للإبداع ، وتلعب بذلك المخيلة لعبتها الفنيّ 

. إضافة 22

 الشخصيات وتجلية مخترعة جانبية بأحداث الواقعة الرئيسية الأحداث وربط الخيال من بشيء الواقع مزج إلى"

 لبعض جديدة أسماء اختراع من يكون قد ما إلى بالإضافة. هذا كل مولدة ثانوية بشخصيات الكائنة المحورية

 من تجربته أحداث في شاركوه ومن المؤلف وبين آخر جانب من بينهم بالمغايرة توهم صفات ذكر أو الشخصيات

 .22F23 "آخر جانب

أما الفرق بين السيرة الذاتية والرواية السير ذاتية والذي يتضح من التّعريفات السابقة ، هو أن السيرة الذاتية هي  
عبارة عن قص لحياة صاحبها يذكرها كما هي، أما الرواية السير ذاتية فهي عمل فني يقوم على بعض من الوقائع 

 لأ�ا قد  للواقع؛ تطابق التّصوير الفني، فهي ليست بالضرورةالفعلية لحياة صاحبه إضافة إلى كثير من الخيال و 
والتخييل... وهنا نقترب أكثر من السيرة الذّاتية المتخيلة وهي حقيقة  والتغييرات التَّعديلات من الكثير تضم

سرديين  هدام ةلّيختلما ةيتاذلا ةيرسلا ذخأتا الرئيسية من تركيب فنينصنعها الكاتب في قالب من الخيال حيث "
هما السيرة الذّاتية والرواية وتعيد صياغتها وفق قواعد جديدة مختلفة عن كل منهما . والسيرة الذاتيّة، يتم الترّكيز 

P23Fفيها على الفرد وذاتيته، وهي تظهر كنوع من البوح يوجهه المؤلف إلى القارئ.

24
P  

 ذاتية :الرواية السير  خصائص -/3
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السيرة الذاتية تكون دائماً واضحة؛ لأن الكاتب يصرح بذلك ويقول أن هذه سيرة حياتي، كما تكون الشخصية   

واضحة ، أما رواية السيرة الذاتية  فقد لا تظهر من الوهلة الأولى أ�ا سيرة ذاتية؛ لأ�ا تكون أقرب إلى الرواية منها 

يعرف القراءة بين السطور، فيستنتج أن هذه سيرة ذاتية في قالب  إلى السيرة، ولا تظهر إلا  للقارئ  الفطن الذي

روائي، كما أن هناك مؤشرات تدل على أن هذه رواية سيرة ذاتية، وهو ما عُرف بميثاق السير ذاتي، و"هو ميثاق 

ات والكِاتب من إعلان للنية، وتوضيح المؤلف بين مباشر اتِّصال وجود تتجلى في كل الإشارات التي تدل على

24Fواعتذارات ومقدمات ..."

، وهو المحدد الذي يفصل ما إذا كان العمل سيرة ذاتية أو غيرها من الأجناس الأدبية 25

ه مزتليبا الكاتب وكأنه يبرم عقد مع القارئ لا يمكنه  تيلا طباوضلاو يرياعلما نم ةعوممج عضي ثيح ،ىرخلأ   

"التّصريح والاعتراف المباشر بمصداقية الوقائع المروية،  الترّاجع فيه أو الإخلال بشرط من شروطه، وذلك من خلال

والتي تستهدف القارئ، وهذه الميزة  تتصل بنصوص السيرة الذّاتية دون غيرها، فالقارئ  تغُريه الحقيقة في النّص، 

المرجعية حيث يسعى جاهداً للبحث عنها، مدعوماً بميثاق يربطه بالنّص، ويحُدد مسار تأويلاته المحكومة بالصدق و 

25Fالواقعية"

 السيرة .  وقد حدد "فليب لوجون"  هذه الشروط أو الضوابط بنوع من التّفصيل حيث قال أنه: "في26

  أن يعني وهذا أخرى جهة من البطلة والشَّخصية والسَّارد جهة من الكاتب بين تطابق وجود نفترض الذاتية

26Fالنَّص" خلال من إلا ذلك إثبات يتم ولا ,الكاتب إلى يحُيل الأنا" "

27.  

وقد حددها لوجون في أربعة عناصر بداية بشكل اللّغة سواء أكان حكي أو نثر ثم الموضوع المطروق: والذي 

يتناول حياة الفرد وتاريخ هذه الشخصية. ثم  وضعية المؤلف: فيجب أن تتطابق شخصية المؤلف الحقيقية مع 

27Fشخصية الرئيسية وتوفر المنظور الإستعدادي للحكي.السارد، وأخيراً وضعية السارد: تطابق السَّارد وال

وهناك   28

أيضاً مؤشر آخر تعُرف به السيرة الذاتية هو الميثاق المرجعي وهو "التّشابه مع الحقيقي والاقتراب منه إلى الدرجة 

28Fالتي تدني بالأطراف إلى حالة من الإتحاد"

، والمقام لا يكفي للتّفصيل أكثر  في هذه الخصائص... ،كما يجب  29

أن تتوفر بعض الشروط أيضاً في كاتب السيرة الذاتية أهمها "امتلاك موهبة فنية تساعده على ذلك؛ لأن وجود 

29Fالدّوافع وحدها لا تُـؤَهله لكتابتها، فليس بمقدور كل إنسان أن يكتب سيرته الذّاتية" 

30... 

 البناء الفني في رواية "سيرة المنتهى"  لواسيني الأعرج : جمالية -/4

سيرة المنتهى لواسيني الأعرج هي كتابة جمعت في مضامينها فن الرواية والسيرة في نفس الوقت،  فهي سيرة ذاتية    

من ناحية أن الكاتب يتحدث عن نفسه وعن شخصيات حقيقية عايشته الحدث، وهي رواية لأن فيها كل 
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اتية الحقيقية المطلقة التي تتحدث بصفة مباشرة عن المكونا ت لكتابة المألوفة للرواية؛ ولكنها ليست السيرة الذَّ

صاحبها والتي تلتزم بضوابط السيرة الذاتية المتعارف عليها، ولا هي بالرّواية الخيالية التي تبتعد كل البعد عن الحقيقة 

ذّات، أراده الكاتب ربما كما اشتهاه في شكل سيرة ذاتية ، حيث ، إ�ا نمط جديد وغير مألوف في الكتابة عن ال

" يجد المؤلف اللّذة الفنية في فعل الكتابة ذاته، وتبلغ هذه اللَّذة الفنيَّة أقصاها في كتابة السيرة الذّاتية، حيث يتلذذ 

30Fباستحضار الذكريات السعيدة التي عاشها" 

الب خيالي حيث تخيل  عبر المؤلف في هذه السيرة عن نفسه في ق . 31

نفسه في رحلة الموت، حيث تصعد الروح إلى خالقها وفي طريقها تقابل عدة شخصيات عاشت معها في الحياة 

هايحو ،مهعم هتايح نع ثدحتيف ، اهفرعي بتاكلا ناك ةيقيقح تايصخش اهنكلو ايندلتم معه في رحلة مشوقة 

يها من أمل وألم وحب وظلم وضياع، وهذه حوادث ليست للقارئ، وعن الحياة التي عاشها كما اشتهته بما ف

خيالية وإنما تحدث للمرء فعلاً، لكن الكاتب سبق عمره وتخيلها كما أرادها هو، في رحلة للذَّات الحقيقية نحو 

في الحقيقة، ويعيشها  -كما اشتهته-التّغيير أو بحثاً عن عالم آخر بديل..للانتصار على هذه الذّات، لتعيشه هي

كما اشتهاها في خياله الذي تجسد في هذه الرواية الرَّائعة، التي انعكست فيها أسفار الكاتب ورحلاته الحقيقية   هو

ىلع عقاولا  تيلاو ،ةباتكلا هذه ىلع فقنس هابتع مهأتا بداية بالعنوان، إلى البناء الفني والجمالي في المكان، 

 الزمان، والشخصيات...إلخ.

 العنوان:-4/1

فت هذه الرواية السير ذاتية عن باقي الروايات، بداية بالعنوان الذي يعُد مفتاح النّص وعنصراً أساسياً فيه، اختل  

 بل فقط للعمل الخارجي البناء مستوى على ليس دلالة ذا منتجا مفتاحا يعد نصي تركيب على فالعنوان "يقوم

 لعوامل تتيح إنتاج إعادة إلى )المتلقي النص، المبدع،( الثلاثية السلطة ويدفع فواصله، ويستفز العميقة إلى البنى يمتد

31Fقراءة " من أكثر الانفتاح على النص

عنوان  : "سيرة المنتهى...عشتها كما اشتهتني..."وعنوان هذه الرواية  .32

يثُير الفضول فقد انفرد واسيني الأعرج بشطره على شطرين أو فرعين، الأول رمزي " سيرة المنتهى" والثاني نوعي " 

عشتها كما اشتهتني" ، وجعلهما مرتبطان ببعضهما البعض ومتقابلان وكأن الأول مقدمة والثاني خاتمة تجيب عن 

 ه بتاكلا دارأ اذاموبذه العبارة؟ ثم حين يقرأ عبارة : عشتها كما أسئلة تراود القارئ فيقول : ما هي سيرة المنته

اشتهتني، فيجد أن هذه السيرة هي حياة للكاتب عاشها، حيث تقابل كلمة السيرة : الحياة أو حياة الكاتب 

بديلة   وتتفق مع كلمة : عشتها، و تقابل لفظة المنتهى : النهاية أي �اية الحياة وبداية الخيال أو حياة أخرى

 اشتهاها الكاتب وأرادها ، وهنا تبرز هذه المعادلة التي لا نستطيع فك رموزها إلا بقراءة متن النّص.  
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كما تحفل العناوين الفرعية  لهذه الرواية برموز كثيرة وإشارات كأ�ا مفاتيح يمكن من خلالها استكشاف عوالم     

سية توزعت على عدة عناوين فرعية ، لكن معضم العناوين كثيرة مختفية ما وراء سطور النّص، وهي عناوين رئي

الرئيسية كان بأسماء شخصيات كالجد الروخو، ثم ميما أميزار ثم جدّتي حنا فاطنة، القديسة مينا، حبيبي سرفانتس، 

 ماعدا العنوان الأخير وهو : مسلك التّماهي كآخر عنوان في الرواية. وقد علل الكاتب هذا في الأخير حيث ذكر

أن السيرة لا تقوم على حياة شخصية واحدة فقط، بل  تقوم على عدة شخصيات، وخصوصاً التي كان لها 

الفضل في كتابة هذه السيرة والتي  يتخذها الكاتب قدوة له كالجد الروخو والجدة حنا فاطنة اللذين ربيانه وعلماه 

ية كانت كلها مستوحاة من القرآن : حررني يا وكانا لهما كل الفضل فيما وصل له، كما أن باقي العناوين الفرع

إلهي، حمام الملائكة، دهشة قرآن الليالي، شُدني إليك كم يشد االله قوسه، كما شاء له أن يكون، شجرة الخلد، ما 

قتلوك...وما صلبوك، عودة المعراج..ربي أرني كيف تحيي الموتى ....إلخ دون أن ننسى العنوان الرئيسي "سيرة 

الذي هو أصلا مستوحى من "سدرة المنتهى"، والكاتب من خلال هذه العناوين نرى وكأنه يتمثل المنتهى" و 

شخصية الأنبياء، فسدرة المنتهى هي رحلة الرسول صلى االله عليه وسلم في الإسراء والمعراج  والتي أشار إليها 

ة، ما قتلوك ..وما صلبوك هو النبي الكاتب في الأخير، وشجرة الخلد هي شجرة آدام وحواء عليهما السلام في الجن

عيسى عليه السلام، وربي أرني كيف تحيي الموتى هي مقولة إبراهيم عليه السلام...إلخ،  كما قامت معظم عناوين 

النّص وأجزاءه على ثنائيات ضدية كالجنة / النار، الخطيئة/ التَّوبة، الإسراء/ المعراج، الحياة/ الموت...كأن الكاتب 

 . تخيلها كما أرادها، حياة واقعية عاشاها، وحياة شيئين أو حياتين مختلفتين عاشهمايقارن بين 

 المكان: -4/2

يأخذ المكان موقعاً مهماً في رواية "سيرة المنتهى" حيث ينتقل بنا الكاتب من اليقظة إلى الحلم، ومن الحياة إلى  

ه فعاضتتو ،ناكلما يرغتي انهو ،لايلخا لىإ ةقيقلحا نمو ،تولما دعب ام لمابذا طاقة الكاتب التّخيلية ويفتح      

خذنا إلى مسارين مختلفين، يعيش فيهما بإحساس متغير، المكان لمال لخياله ليسير في مساحة أبعد من هذا ، فيأ

الأول وهو العالم الآخر الذي انتقل إليه الكاتب بعد رحلة الموت التي خاضها وهو ما سماها بـ: "سدرة المنتهى"  

تب بمثابة في رحلة الإسراء والمعراج، وهي للكا -صلى االله عليه وسلم –وهي المرتبة العالية التي نالها الرسول 

الخلاص أو النجاة، ويتجسد فيها  إحساس فقدان المكان الأول وهو الحياة الواقعية،  ثم اللّقاء بالأحبة 

ه ديعُيف ،ةيقيقلحا بتاكلا تاذ هيف شيعت يذلا لولأا ناكلما لىإ ةدوعلا ثم نمو باحصلأابا ذكريات طفولته وما 

 ية في حديثه عن حياته التي كانت أقوى منه :مر به من تجارب حياتية، وهنا تبرز سيرته الحقيق
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 في عظيما استثناء أكن لم .الأقوى كانت لأنها اشتهتني كما عشتها لقد  
.جافة كغيمة الحياة هذه على أمر لم لكن صغيرا، إلها أكن ولم الدنيا، هذه P32F

33
P    

ومن هنا فالتّوصيف المكاني لا يخضع لثوابت أو محددات مكانية، لأن المكان هنا هو ذاكرة الكاتب، إذا فهو  

مكان محسوس وغير مادي، مقابل مكان حقيقي عاش فيه الكاتب وأحبه وتعلق به، لكنه في نفس الوقت فقد 

ب بخياله وهو كونه الوجداني الذي يكتنفه فيه من أحبهم، ولم يجدهم سوى في المكان الآخر الذي سافر إليه الكات

المتعة والغموض، وأبرزهم جده الذي يدُعى "الروخو" والذي كان فخره ومصدر قوته في الحياة الواقعية، وكان 

المرشد والمدلل في العالم الآخر، حيث يقوده إلى البرزخ وهو ما بين الحياة والموت، ليرى ويشاهد شريط حياته وما 

 ات : مر به من محط

 لأن واحدة، لحظة ولا يدي يترك لم لكنه الجبل، صعود مرحلة طوال كثيرا الروخو جدي يتحدث "لم 

 نتوغل كنا عندما حتى أبدا، أخف لم أني الغريب .ومخيفا وعموديا حادا كان المواقع، بعض في الصعود

 فهمت ولكني أساله، أن أشتهي كنت .للأبصار معمي ضباب غمرة في للصخور الحادة الشقوق داخل

 على التركيز فقط يريد كان .الإزعاج يريد يكن لم أنهّ نحاسي، لمعان اخترقهما اللتين عينيه من بسرعة،

  33F34".عليَّ  مؤمَّنا كان وكأنه يده، في كانت يدي بأنّ  والتثبّت الصعود فكرة

يبحث عنها في رحلة الخيال والبحث عن كان الصعود هو ملاذ الكاتب، والوصول إلى المرتبة المرجوة أو القمة التي 
الذّات، فلا يهم تحديد المكان فهو افتراضي بقدر ما يهم الوصول إلى الذَّات والانتصار لها، والتقاء الأحبة 

 والأصحاب، فالحدث هنا أهم من المكان .
 

 الزمان: -4/3

فحساسية الحدث وطبيعته الزمنية وما صوره  تداخلت الأزمنة في هذه الرواية التي لم تخضع للترّتيب الزمني المنطقي، 

لنا الكاتب من مشاهد تمثيلية غير واقعية في فضاء افتراضي، إضافة إلى مشاهد الاستعادة، مما يُضعف الإحساس 

بالمكان، فما بالك بالزَّمان الذي ارتبط بالماضي في لحظة استعادة الذكريات، وهو زمن مرتبط بالمشاعر أكثر منه 

اعر الحب والحنين الممزوجة بالفقدان، فقدان الأحبة، فيعيش الكاتب الحضور والغياب في نفس بالوقت، مش

ًارضاح ،تقول ًابئاغو ،نيدوقفلما ينبئاغلا نمز في ًابيرغو ىقتلا نيذلا نيرضالحا نمز في هبم في فضاءه الخيالي، فلم 
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ذا الأحداث والأمكنة والأزمان وهو ما يبرر ه تلخادتف ، ماعلا نمزلا تايلآ قفو نمزلا بيتترب جرعلأا لغتشب

فانتازية الأحداث ، وبدأ رحلته من النهاية إلى البداية ، أي من لحظة الموت وصعود الروح إلى سدرة المنتهى ثم 

 هايركذو ةلوفطلا نمز لىإو ءارولا لىإ ةدوعلا اهدعتا، فقد بدأ الكاتب صفحاته الأولى قائلا:

 الأخيرة، للمرة عيني أغمض أن قبل .. لمحتُه.الخليقة بدء في كما سكينةال وسادت شيء كل انطفأ  

 فتنة نحو معراجه في الصاعد لمولاي المعراج ، كتاب أو مقام الأسرى إلى الإسرا كتاب أطوي أن وقبل

 .34F35.الاعتلاء. سماء

وكانت باقي فصول الرواية ومضامينها متداخلة الأزمان تارة يسافر إلى العالم الآخر وتارة يعود إلى سرد أحداث 

الماضي، لتقف في الأخير في مسلك التّماهي، فتعود الروح إلى أدراجها من رحلة الإسراء إلى المعراج وهو العود إلى 

 قدره:  سحر الكتاب حسب الكاتب، ليكتب ما عاشه ويستسلم ل

 35F36..قدري نحو حثيثا الركّض سوى آخر خيار أي لدي يكن لم النهاية في  

 الشخصيات:-4/4

تكشف "سيرة المنتهى" عن وعى عال بالعالم، من خلال قراءة الذَّات بدلالة الآخر أو من منظور آخر، اعتمد   

فيها واسيني الأعرج على ضمير المتكلم "أنا" وهو يسرد أحداث روايته، في رحلته الغيبية الافتراضية ما بعد الموت، 

ه ركذتيبذا الشَّخصيات التي مرت عليه وقطع معها والتي يجسد من خلالها أجمل الذكريات وهموم الذّات، 

"، التي اه بجعم ناكو ،ةقاش تافاسبا، فقد حملت هذه الرواية رسالتين موجهة إلى شخصين، الأول هو "ميتر 

ه لهتسبا الكاتب صفحات هذه الحكاية، وهي امرأة لم تغادر حياته وحواسه وضلت عالقة بذهنه،  ويقُر بأن لها  

 كتابة هذه السيرة، فيكشف لها عن مساحات من بوحه :   كل الفضل في

 .النـّهَاياتِ  عَلاَمَاتُ  إنَّـهَا .متعبٌ  ...الحَبيِبة مِيتْرا
 آخرَ  لكِ  ولأرويَ  أنا، لتكوني والشّخْصِياتِ، الأشْخَاصِ  مِئاتِ  بين من أنتِ، اخْتَرتكِ  .سلطانه للقلب

نـَيْكِ  عمقِ  في ذاكٍرَتي، في متّقِدا بقي الذِي الأخير النّورَ  أضَع أن قبل لي، تراءتْ   كمَ  الحِكَاية  عيـْ
P36F.المُنْتـَهَى هَذا كَانَ  وَمَا السيرة، هَذِه كَانتْ  مَا . لَوْلاَكِ،.وقلَبِك

37
P  
الجد الحقيقي  الشخصية الأكثر بروزاً حيث أنه أما الرسالة الثانية فقد كانت موجهة إلى "الجد الروخو" وهو

للكاتب، والذي كان محور أساسي في هذه الرواية، وكان قدوة الكاتب ومصدر قوته، حيث تعلم من جده كل 
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شيء: القوة، الشجاعة،الحب، الكراهية، الرؤية من القلب، الإحساس والخيال... والذي كان مربيه و قدوته في 
ا الوعرة في العالم الخيالي الذي نسجه الشاعر وسماه "سدرة الحياة الواقعية، وكان قائده عبر أزقة الروح ومسالكه

 المنتهى:
  وتخفّيتُ  حياتي، طوال لبستُه الذي العالي لظلّك الآن أنحني .الأعظم جدي يا هذا من أكثر تستحق  

37F..اليأس قسوة أصابتني كلما فيه

38  
 قوة اليوم أدرك .وهواجسي قلبي في لغيره متسعا يترك لم أنه لدرجة الآن يملؤني الروخو جدي من شيء 

38F...بصيرته

39  
هايغ مغر ينتيصخش كانهبما لكنهما ضلا راسخين في ذهن الكاتب ولم ينساهما، وهما والداه ، وخاصة أمه: 

 "ميما أميزار":
قبلة أمي التي تمنيت أن أسحب يدي من أصابع المرأة ذات الشعر الأحمر فقد لأتحسس حرارتها التي   

39Fوصورة والدي وهو يأتي نحوي فقط ليطبع قبلته على جبهتي ويعتذر مني ثلاث مرات  بدأت أفتقدها،

40  

فجأة أصبحت ، لكن الحياة أخذت منه أمه ووالده الذي استشهد ودفع حياته ثمن من أجل الوطن  فيقول:  

40Fجدتي هي أمي التي لم تلدني

وهي القدوة  ... ليأتي دور أهم شخصية بعد الجد هي الجدة والأم "حنا فاطنة" 41

 والمعلم الأول:

 لألتصق كافيا كان وحده وهذا الحكاية، سيدة كانت .معها التماهي لدرجة مني قريبة كانت فاطنة حنّا  
41F...نهائيا بها

42 
42Fكانت حنا فاطنة عبارة عن حفنة من النور الجميل الذي ينزلق بسرعة من بين الأصابع كماء متدفق..    

43  
ينُسى ولا يمُحى من  مسك بالأصل وبالقيم، وبالتاريخ الذي لاللشموخ والعظمة والتَّ ورمز الجد والجدة يرمز 

الذاكرة..ثم  تأتي شخصية الحبيبة الحقيقية التي كانت حبه الأول وتعرضت للظلم من الأهل، وكان هو الحبيب 
كانت ملاكاً أو شيطاناً تدفعه إلى والمؤنس لها ..و الحبيبة الوهمية التي قابلها في رحلته الخيالية والتي لم يعرف إن  

 الخطيئة:
وأنا أقف مشدوداَ أتلمس جراحاتي الداخلية خوفاً أن يكون نزفها قد بدأ. دفعتني اليد الناعمة التي كنت  

أتلمس جراحاتي الداخلية خوف أن يكون نزفها قد بدأ...أوقفتني اليد الناعمة من الوراء وسحبتني 

43F...ت أعرفهقليلا...بهمس خفيف..كأنني كن

44 

 أم له، موكولة يؤدي وظيفة ملاك أهي بها؟ مأخوذ برجل مجنونة عاشقة تفعله ما المرأة هذه بي تفعل لماذا 
 44F45.بي؟ ليستفرد فقط منها، أنقذني التي الأخرى الشياطين من سرقني شيطان
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وباقي الشخصيات كانت موزعة بين ما هو ديني اتخذه الكاتب قدوة ومثلا ك: الشيخ الأكبر، ابن العربي...، 

 الرواية. نصوص هذه ومنها ما اتخذ الطابع الأسطوري الذي كان بارزاً بوضوح في ثنايا 

وفي، فقد كان  مربوط أما الجانب الفني الجمالي والذي استوحى هذا الجمال من البلاغة العربية وارثها الص 

برهانات الحياتية والشخصية للكاتب الذي يرى نفسه محظوظ في الترّحال فيحس نفسه حراً في فضاء 

التخييل...فيصف تجاربه الحياتية وطفولته التي تشكلت من خلالها سمات حياته بكل ما فيها من جمال وعواطف 

ة...ويرى أ�ا تستحق أن تُدَوَنَ وأن تقُرأَ، ويستعين بلغة وجنون وقسوة ويأس وشجاعة وحب وفرح والرّغبة في الحري

متنوعة تجمع بين الدّقة في الوصف وبين الغموض والتّلميح والتّشويق والإيحاء والجمال يغوص معها القارئ في عالم 

ي الكاتب ويحُس من خلالها أن الأحداث التي رواها الكاتب قد وقعت بالفعل، إضافة إلى  قوة الخطاب الذ

نلمسه في ثنايا النص من خلال شجاعة الكاتب في التّصريح وجرأته ، ولكن هذا لا يعنى أنه قدم للقارئ كل 

 ةضماغ تلظ رومأ كانهف ،ءي ه بتاكلا رقأ دقوبذا، حيث لمح في الأخير إلى وجود نقاط مسكوت عنها في 

 حياته ، وبعضها الأخر كانت في طيات النسيان: 

  حات الأخيرة من سيرتي: عشتها كما اشتهتني، ولم ينته صخب الكتابة. لم أعمل هكذا انتهت الصف    

45F.. في هذه السيرة فقط على ما أسعفتني به الذاكرة وحدها

46 

 ليعود بعدها من المنتهى إلى البداية ويقول: 

46F...أخيراً أغمضت عيني لكي لا أرى إلا ما أشتهي.  

47  

 كأن الدنيا لم تكن..كأني لم أكن.  

 كأن الأرض لم تخلق، وكأن السماء لم تثُبت في مدار معلوم.  

 كأن البحر لم يعل، وكأن الريح لم تعصف.   

47F..وكأن الشيء الذي كان، لم يكن    

48 

  اتريم بييجافي اهثدح تيل ه متيخو ابه أدبيف ةحفص لوأبا ويقول لها:

 رة؟هل تدرين ماذا حدث يا ميترا، لحظة فتحت عيني للمرة الأخي   
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كانت يداي ما تزالان نائمتين على كتاب الإسرا إلى مقام الأسرى أو كتاب المعراج، لمولاي الشيخ 

الأكبر، ابن عربي، في معراجه نحو فتنة سماء الاعتلاء. الذي اقتحم سدرة المنتهى قبل أن يقف عاجزاً 

 48F49.أمام ما يغشاها من النور والبهاء.

 بج متيخمه أدب ةلبا رحلته ويقول:

 تلك التي نبتت في ضلعي الأوحد ..نبتت وكبرت..وجهها الصافي الذي لن يغيب عني أبداً...  

49Fتلك التي اشتهتني...تلك التي عشتها... 

50 

ليقول أنه عاش هذه الحياة كما أرادت هي، وليس كما أرادها هو، وهو واقع لا مناص منه، فلا أحد يستطيع أن 

والكاتب لم يحقق انتصاره على ذاته إلا في عالم الخيال الذي صنعه لنفسه  ع قدره وأن يختار لنفسه ما يشاء،يصن

 وجسده في سيرته الروائية التي تجسدت فيها كل المعاني والقيم الفنية والتّعبيرية والتّخيلية والجمالية.

 

 خاتمة: •

اخترق فيها الكاتب  وقت، المتداخل والمتنوع في نفس الالمتخيل و  يالأعرج في الفضاء السير واسيني دخل رواية ت  

كل حدود السيرة الذاتية وميثاقها المرجعي الذي يقُر بتطابق الحكاية مع الواقع، فقد صنع الكاتب لنفسه حياة 

استطاع أن يقدم من أخرى غير حياته الواقعية، حياة ليس هو من يحددها، إ�ا حياة غيبية لا يعلمها إلا االله، و 

سيرية فريدة من نوعها، حيث صنع لنفسه حضور مؤثر ولافت مستنداً ة بتجربة روائية تجربته الحياتية ممزوج خلالها

إلى معلومات حياتية واقعية مشبعة بالقيم والعادات إضافة إلى الإبحار في عالم الخيال أو اللامكان، عالم مليء 

كلمات النّص والقراءة بين غة الساحرة التي تجذب القارئ وتحفزه إلى الغوص في  بالجمال يفوح بالخيال وباللّ 

 أن يقرأها  لمجا ئراقلل كترتلال فيطن السرو هو م، وذلك عن كل حقائق الذات صرحفي ولا تُ لغة تخُ  السطور،

هاملك يهتشيو تا كما اشتهت هي الكاتب فعاشاها وعايش القارئ معها وقدم تجربته كما يشاء، وكيف يشاء

 في إثراء السَّرد الجزائري و العربي، وفي ميدان الإبداع الروائي جمالي ساهم في أداء فني فيد القارئ وتمتعه، قدمهالتُ 

  السير ذاتي. 
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